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 أربيــل (العراق) - ســـلّطت تصريحات 
أدلـــى بها القنصـــل الأميركي فـــي إقليم 
كردســـتان العراق روبرت بالادينو بشأن 
قضـــاء ســـنجار الواقع ضمـــن محافظة 
نينـــوى شـــمالي البـــلاد، الضـــوء على 
صـــراع ثلاثي أميركـــي – إيراني – تركي 
على القضاء الذي يمثّل محطّة رئيســـية 
على الطريق بين الإقليم ومناطق شـــرقي 

سوريا مرورا بالموصل.
وعبّـــر بالادينو خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده في أربيل عن أســـف حكومة بلاده 
لوجـــود ميليشـــيات موالية لإيـــران في 
القضـــاء الواقع على بعد حوالي ســـتين 
كيلومترا إلى الغرب من الموصل، معتبرا 
أنّ تلك الفصائل ”لا تريد معالجة مشـــكلة 

القضاء“.
وبينما تسّـــجل إيـــران حضورها في 
ســـنجار عن طريق الميليشـــيات الشيعية 
بهـــدف تأمين خطّ ثان مفتوح بين العراق 
وســـوريا، نظرا لعدم ضمانها اســـتدامة 
الخط الطويل الذي يمرّ عبر مناطق سنّية 
شاسعة في محافظة الأنبار، تعمل تركيا 
سياسيا وعسكريا على ضمان موطئ قدم 
في القضاء لإغلاقه في وجه مقاتلي حزب 
العمّال الكردستاني الذين يتمركزون بين 
ســـكّانه، وخصوصـــا في مناطقـــه الأكثر 
وعورة والتي تؤمّن لهم ملاذا من ضربات 

الطيران التركي.

أمّا الولايات المتّحدة التي لم تتوصّل 
بعد إلـــى صيغـــة نهائية لشـــكل وحجم 
وجودهـــا العســـكري في كلّ مـــن العراق 
وسوريا، فإنّ سنجار وكامل المحور الممتد 
بين أربيل والشرق الســـوري حيث نقاط 
تمركـــز قواتها في الحســـكة ودير الزور 
والرقّـــة، تعاظمـــت أهميتهمـــا مع ظهور 
ســـيناريو اتخاذهـــا أراضي كردســـتان 
العـــراق موطنا بديلا لقواتها، التي تقول 
إنّها بصدد ســـحبها من عـــدد من المواقع 
العراقية في نطاق ما أعلنته إدارة بايدن 
مؤخرا بشأن تغيير مهمة تلك القوات من 
قتالية إلى تدريبية واستشـــارية للقوات 

العراقية.
وكان قضاء سنجار محور اتّفاق أبرم 
في وقت ســـابق بين بغداد وأربيل قضى 
بحصر مهمّة تأمـــين القضاء بيد القوات 
النظاميـــة العراقيـــة وقوات البيشـــمركة 
الحشـــد  ميليشـــيات  وإخراج  الكرديـــة، 
الشـــعبي وعناصر حزب العمّال منه، لكنّ 
الاتفاق الذي تمّ، بحسب مصادر عراقية، 
بتشجيع من واشنطن ظل منذ ذلك الحين 

دون تطبيـــق على الأرض بســـبب رفض 
الميليشيات له.

الشـــيعية  الميليشـــيات  وتخشـــى 
الواســـعة  الارتباطـــات  ذات  العراقيـــة 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي أن يُحدث 
الاتّفاق المذكور ســـابقة في مجال بســـط 
ســـيطرة القوات النظاميـــة على مختلف 
مناطـــق العـــراق، لاســـيما تلـــك الواقعة 
بشمال وغرب البلاد والتي خضع بعضها 
لسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي، بعد 
اســـتعادته من تنظيـــم داعش في الحرب 
التي دارت ضدّه بمشـــاركة الحشـــد بين 

سنتي 2014 و2017.
ويُفقد الاتفاق الذي نصّ ضمن بنوده 
على أنّ يدخل كل ما هو أمني في سنجار 
الحكومـــة  وصلاحيـــات  نطـــاق  ضمـــن 
الاتحادية بالتنســـيق مـــع حكومة إقليم 
كردســـتان، الميليشيات الشيعية العراقية 
الموالية لإيران ميزة الســـيطرة على نقطة 
مهمّـــة من المحور الواصـــل بين الأراضي 
العراقيـــة والســـورية، كجزء مـــن طريق 
أطـــول يمتد من طهران إلى بيروت عملت 
إيران طيلة الحرب ضد داعش على فتحه 
وجعلت من ميليشيات الحشد حارسة له.

وفي حال نجاح تجربة إخلاء سنجار 
من الجماعات المســـلّحة، فـــإنّ الأصوات 
المطالبة بإخراج قوات الحشـــد الشـــعبي 
من الأقضية والبلدات والمدن التي دخلتها 
أثناء الحرب على داعش، سترتفع مجدّدا 
مدعومـــة بامتعـــاض الأهالي من ســـوء 
والعراقيل  الحشـــد  ميليشـــيات  ســـلوك 
التي تضعها الميليشيات في طريق عودة 

النازحين إلى مواطنهم الأصلية.
وعلى هذه الخلفيـــة اصطدم الاتفاق 
بشأن ســـنجار باعتراضات قوية من قبل 
الميليشيات الشـــيعية والقوى السياسية 
المرتبطـــة بهـــا. وانصبّـــت الاعتراضات 
أساســـا على دور سلطات إقليم كردستان 
في الاتّفاق على أساس أنّه يفتح الطريق 
لإعـــادة قـــوات البيشـــمركة الكردية إلى 
مناطق بشـــمال العراق كانـــت قد طردت 
منها في إطار الإجـــراءات العقابية التي 
اتّخذتهـــا حكومـــة بغـــداد ضـــدّ الإقليم، 
بعـــد أن أقدمـــت قيادته السياســـية على 
تنظيم استفتاء على استقلاله عن الدولة 

العراقية سنة 2017.
وعبّـــر القنصل الذي رأى مراقبون أن 
قيامـــه بعقد مؤتمـــر صحافي يظهر مدى 
أهمية دوره الذي يرتقي إلى دور مبعوث 
رفيـــع، عن اعتقاد بـــلاده بــــ“أن اتفاقية 
ســـنجار مناسبة لحل مشـــكلة القضاء“، 
مؤكـــدا أن ”تفاهما بـــين الحكومتين في 
بغداد وأربيل والســـكان المحليين سيحل 

المشكلة“.
وقـــال القنصل الأميركـــي إنّ عناصر 
حزب العمال الكردســـتاني لديهم تنسيق 
مع الحشد الشعبي، وإنّ الولايات المتحدة 

تشجع الحزب على الانسحاب من سنجار 
لمعالجة المشكلة.

وتصنّـــف الولايات المتّحـــدة الحزب 
اليســـاري المســـلّح الذي يخـــوض تمرّدا 
ضد القـــوات التركية منـــذ حوالي أربعة 
عقود تنظيما إرهابيا، لكنّ واشنطن تقيم 
علاقـــات مع مســـلحين أكراد في ســـوريا 
تعتبرهـــم تركيا مرتبطـــين بالحزب ذاته 

ويشكّلون تهديدا لأمنها.
وتحتفـــظ الولايات المتّحـــدة بتواجد 
عســـكري في عـــدد مـــن المواقـــع بإقليم 
كردستان العراق أبرزها قاعدة حرير في 
مطار أربيـــل، وعلى الأراضي الســـورية 
تبقـــي أيضا علـــى نقاط لتواجـــد قواتها 
التي توفّـــر حمايـــة للمســـلّحين الأكراد 
المهمّـــين بالنســـبة إليها فـــي عملية ملء 
الفـــراغ وإغلاق جـــزء مـــن المناطق التي 
تريدهـــا إيران ممرا حرّا ومفتوحا صوب 

الأراضي السورية فاللبنانية.
وبشـــأن الوجود العسكري الأميركي 
في العراق قـــال بالادينو إنّ بلاده ”بدأت 
بســـحب قواتها مـــن البلد حســـب ما تم 
الاتفـــاق عليـــه، والقوات المتبقية ســـيتم 
تنظيمهـــا حســـب الاتفـــاق وهـــي قوات 

تدريبية“.
واتفـــق العـــراق والولايـــات المتحدة 
أواخـــر يوليـــو الماضـــي على انســـحاب 
جميـــع القـــوات الأميركيـــة المقاتلـــة من 
العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.

وشــــدد القنصل على أنّ ”الحرب ضدّ 
داعــــش لم تنته بعــــد، والرئيس بايدن أكد 
التــــزام الولايــــات المتحدة بدعــــم العراق 
وإقليم كردستان“، مضيفا ”نحن ملتزمون 

باتفاق طويل الأمد مع العراق والإقليم“.
كما حذر من أنه ”في حال لم تســـتمر 
جهود الدعم والتنسيق فإن داعش سوف 

يظهـــر من جديد، ونعلم جيدا أن التنظيم 
مـــا زال يشـــكل خطرا، ولهـــذا فالتحالف 

الدولي مستمر في محاربته“.
وعلى الطرف المقابل ترى الميليشيات 
الشيعية المنضوية ضمن الحشد الشعبي 
والممثلة فـــي البرلمان العراقـــي بتحالف 
الفتـــح أنّ الاتفـــاق الـــذي توصّلـــت إليه 

إدارة بايـــدن وحكومـــة الكاظمي بشـــأن 
تواجـــد القـــوات الأميركية فـــي العراق، 
مجرّد التفاف على مطلبها بســـحب كافة 
القوات الأجنبية مـــن الأراضي العراقية، 
بينما تتوعّد بعـــض الفصائل بمواصلة 
اســـتهداف نقـــاط تواجـــد تلـــك القوات 

لإجبارها على الانسحاب.

صراع أميركي – إيراني – تركي على محطة ربط مهمة بين سوريا والعراق
ــــــرا عن تعدّد  قضاء ســــــنجار بشــــــمال العراق أصبح يمثّل نموذجا مصغّ
اللاعبين المتصارعين على النفوذ في البلد، وحتى على الســــــيطرة الميدانية 
على أجزاء من أراضيه تكتســــــي أهمية اســــــتراتيجية اســــــتثنائية كما هي 
الحال بالنســــــبة إلى القضاء المذكور الذي يمثّل عقدة مواصلات هامة في 
الطريق بين الشــــــمال العراقي والشرق الســــــوري، الأمر الذي جعله مدار 

صراع إيراني – أميركي – تركي معلن.

فوضى سلاح تمنع الإعمار والاستقرار

واشنطن تتهم الميليشيات الشيعية بعرقلة حل قضية سنجار

 كييف - في قلب مدينة لفيف التاريخي 
يستقلّ ســـعوديون عربات تجرّها خيول 
ويلعبون الشطرنج مع السكان في مشهد 
غير مســـبوق بهـــذه المدينـــة الواقعة في 
الغـــرب الأوكراني والتـــي يرتادها عادة 

أوروبيون.

وبســـبب القيـــود الصارمـــة لمكافحة 
فايروس كورونا المفروضة على المسافرين 
إلـــى أوروبا الغربية يختار الســـياح من 
دول الخليج، وخصوصا من الســـعودية، 
هذا العام أوكرانيا التـــي يتدفقون إليها 

منذ يونيو الماضي.

وقبـــل الأزمـــة كانـــت أســـمى، وهي 
ســـعودية تبلغ اثنين وثلاثين عاما، تزور 
بشـــكل منتظم القارة العجوز مع زوجها 

وابنيهما.
وهذا العـــام اكتشـــفت العائلة للمرة 
الأولـــى لفيف والعاصمـــة كييف. وتقول 
أســـمى من أمام دار الأوبرا في لفيف ”كل 

شيء هنا رائع“.
ويمثـــل تدفق الـــزوّار العـــرب الذين 
يســـتقطبهم نظـــام إعفاء من التأشـــيرة 
تمّ تبنيـــه عـــام 2020 ورحلات مباشـــرة 
منخفضة التكلفة، فرصةً لانتعاش القطاع 
الســـياحي الأوكراني بعدما شـــهد فترة 

سيئة جدا بسبب أزمة الوباء.
ويقـــول المرشـــد الســـياحي بوغدان 
غيتـــس ”علينا اغتنـــام هـــذه الفرصة“، 
وتنقل وكالته السياحية سياحا على متن 
قطار صغير في الشـــوارع المرصوفة في 
مدينة لفيف المعروفة بهندستها المعمارية 
التـــي تجمع بـــين أنماط عصـــر النهضة 

والفن الكلاسيكي والفنّ الحديث.
وفي الفصل الأول مـــن 2021 بلغ عدد 
السياح السعوديين الذين زاروا أوكرانيا 
14 ألف شـــخص مقابل 350 شـــخص قبل 
عام، بحسب الوكالة الأوكرانية للسياحة، 

أي أن العدد ارتفع بنسبة 3900 في المئة.
وحتى فتـــرة قريبة ماضية كان يرتاد 
مدينـــة لفيـــف، وهـــي إحـــدى الوجهات 
البـــلاد،  فـــي  الرئيســـية  الســـياحية 
وألمان  وأتراك  وبيلاروســـيون  بولنديون 

وبريطانيون.
وبعدمـــا جال في أوروبـــا والولايات 
المتحدة اختار حســـن، وهـــو رجل أعمال 
ســـعودي يبلغ مـــن العمر أربعة وســـتين 
عامـــا، هـــذه المـــرة أوكرانيـــا بنـــاء على 
توصيـــات أصدقاء له. ويقول إنه ســـعيد 
جدا لمكوثه حوالي شـــهر فـــي البلد الذي 

يسهل السفر إليه.
ويعتبر حسن أنه خلافا للدول الغربية 
”المتعالية دائمًا“ حيـــال مواطني الخليج 
تبـــدو أوكرانيا الجمهورية الســـوفييتية 
السابقة ”أكثر نشـــاطا وحيوية“، ويعبّر 
عن إعجابه بالقيـــم العائلية التي يتمتع 

بها الأوكرانيون.
ويضيف أثناء جلوســـه فـــي الباحة 
الخارجيـــة لأحد مقاهي كييف مع زوجته 
التـــي ترتدي الحجاب ”ســـنعود إلى هنا 

بالطبع مع ابنتنا وابننا“.
بحسب آنا نايدا المسؤولة عن سلسلة 
مقاه في لفيف فإن وصول السياح العرب 

فاجأ المطاعم التي اضطـــرّت إلى التأقلم 
بسرعة.

وبعدمـــا تجـــاوزت الصدمـــة الأولى 
طبعـــت سلســـلة المقاهـــي لوائـــح طعام 
باللغة العربية، ومن أجل احترام تعاليم 
الدين الإسلامي اســـتبدلت لحم الخنزير 
بالدجاج فـــي وجباتهـــا. وتضيف نايدا 
”ليـــس لدينـــا مشـــروبات كحوليـــة على 

قوائم الطعام، هذه ميزتنا“.

وعلّقـــت محلات بيع التذكارات أيضا 
لافتات باللغة العربية. وتشـــير آنا نايدا 

إلى أن ذلك يشكل دافعا إلى التغيير.
وتوضـــح خريســـتينا كاغـــوي مـــن 
مجموعـــة فنـــادق فـــي لفيـــف أن هؤلاء 
الســـياح القادمـــين من بلـــدان ذات مناخ 

جاف جدا يقدّرون بشكل خاص الأشجار 
والأمطار في أوكرانيا. وتؤكد أنّ ”الغرف 
المطلـــة ولو قليلا على أشـــجار أو حديقة 

مطلوبة جدا“.
ويلفـــت المرشـــد الســـياحي بوغدان 
غيتـــس إلـــى أنه لـــم يرَ يوما أشـــخاصا 
ســـعداء إلى هذه الدرجـــة بكونهم تحت 
المطـــر. ويتابـــع ”يقولـــون إنهـــم جاءوا 
إلـــى لفيـــف عـــن قصـــد ولا يهتمـــون إلا 

لذلك“.
وترى الشـــابة الســـعودية أسمى أن 
قطـــرات المطـــر ســـاحرة. وقالـــت ”كأنها 
الجنة“، مؤكدة أنها ستعود إلى أوكرانيا 

كل عام.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وبحســـب 
فـــإن هذه الشـــعبية قـــد تتراجـــع عندما 
تُرفـــع القيود فـــي دول أوروبـــا الغربية. 
والانتعاش الشامل للقطاع لا يزال بطيئاً 
في المجمـــل رغم هذه الموجة الســـياحية 

الجديدة.
وانخفض عدد الســـياح الأجانب في 
أوكرانيا بمعـــدل 4.5 مرات في 2020 على 
مدى عام. ولم يرتفع ســـوى بنسبة 9 في 
المئة في الفصل الأول من عام 2021 مقارنة 

بالأشهر الستة السابقة.

ل سياحا خليجيين نحو وجهات أوروبية غير تقليدية
ّ
كورونا يحو

وجهة مريحة وآمنة

نأسف لوجود 

ميليشيات موالية 

لإيران في قضاء سنجار

روبرت بالادينو

ي ر ن

 بغداد – يعقد تجمّع قوى المعارضة 
مؤتمـــرا  ببغـــداد  الســـبت  العراقيـــة 
تحت شعار ”مطالب تشـــرين منطلقنا 
للتغييـــر“ فـــي إحالة علـــى الانتفاضة 
الشـــعبية التي شـــهدها العـــراق منذ 
أكتوبـــر 2019، وأظهـــرت حالـــة غيـــر 
مســـبوقة مـــن الغضـــب الشـــعبي من 
النظـــام القائـــم فـــي البلد منـــذ 2003 
فـــي لتجربتـــه  الســـلبية  والنتائـــج 

الحكم.
وقال باســـم الشـــيخ الناطق باسم 
إنّ  التجمّـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المؤتمـــر ســـينعقد بمشـــاركة أكثر من 
أربعين مـــن قوى وحـــراكات انتفاضة 

أكتوبـــر، إضافـــة إلى أحـــزاب ونخب 
سياسية وشخصيات أكاديمية وأدباء 
وكتّـــاب وكفـــاءات مهنيـــة ونقابـــات 

واتحادات.
وأضـــاف أن من أولويـــات المؤتمر 
التأكيـــد على الثوابت الوطنية ورفض 
سياســـة المحاصصة والتنمّر المســـلّح 
علـــى العراقيـــين والتفرّد الســـلطوي 
وهيمنـــة وتغـــوّل بعـــض الفصائـــل، 
وكذلك رفض التعاون مع قوى الفســـاد 
والمحاصصـــة التي كرســـتها الأحزاب 
دواليـــب  علـــى  المهيمنـــة  التقليديـــة 
الحكم، ومعارضة ”سياســـات المحاور 
والاحتـــواء التـــي تســـتهدف تدويـــر 

الفشـــل  وعناويـــن  الباليـــة  الوجـــوه 
إلى  وصـــولا  مســـتحدثة،  بتســـميات 
إعادة تقســـيم كعكـــة المغـــانم ولفلفة 
العمليـــة الانتخابية لصالحها كما في 

كل مرة“.
وأوضـــح أن المؤتمر ســـيخرج في 
ختـــام أعمالـــه ببيـــان يعبّـــر عن نهج 
واســـتراتيجية التجمـــع ورؤيا القوى 
والنقابـــات  والنخـــب  والحـــراكات 
المشاركة،  والشـــخصيات  والاتحادات 
لإطلاع العراقيين على أبرز التوجهات 
الحيوية المطلوبة ومشـــتركات وأسس 
خلال  الديمقراطـــي  الوطنـــي  العمـــل 

المرحلة المقبلة.

ع قوى المعارضة العراقية
ّ
تجم

 يعقد مؤتمره الأول

جمهوريات سوفييتية 

سابقة مثل أوكرانيا تحتفظ 

بقيم أقرب إلى مواطني 

الخليج قياسا بدول غربية 

{المتعالية} توصف بـ


